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الثقافةتحيةأحمل،التاريخفيالأقدمالدينة،دمشقمن

اذفكريالاشعاعومركز،ألنورعاصمةةباريسإلىالعربية

نأ،العربالروائيينزملائييسعدكما،ويسعدني،العالمي

في،الفرنسيينالروائيينزملائنامعوبنا:حمماحوارآنقيم

كما،عنهانبحثالتيهذه،الكلمةاسمعلي،بيننالقاءأول

طويلأويعاني،ويغازلها،وينتظرها،السمكةعنالصياديبحث

المدىحيث،البحرزرقةمنوإخراجها،اصطيلدهاسبيلفي

المنورة،أمنا،أرضنا،النبيلةالأرضإلى،الظنمنأبعد

منمنسوج،صيفليلةحمكأنه،ألقهليتوقجشمسبأشعة

ليلتهفيإلاللحبقلبهاخفقماحسناءقلبفينحمليةاعاطفة

تلك.

فيانتشارأالأويعالادبيالجنسهي،اليوم،الروايةإن

إنها.القزاءقبلمنحفاوةوالأكثر،الأرضجهاتأربع

ألاجناسبينبهااًلجديرة،الرفيعةالكانةلتحتلتتقذم

التاسعالقرنرؤيةمجدتستأنفأنوهي،الاخرىالأدبية

يتناسب،أكبرشموخآالمجدهذالتعطيتتقدم3كافإعتنر،

وأالمضمونفيأعسه،العشرينالقرنمنالثافيوالنصف!

سيدة،والعثصرينالحاديالقرنفي،اًلروأيةوستغدو،الشكل

المسرحبشوالقصيرةالقصةتزيح3كاالا،الأدبيةالأجناس

المف!أ!.النثرفي.وتكتسب.قليلامكانهاصتوالقصيدة

"اررخبالةثاأنهمزجةصتعائمحميبماو،حياةهيبما،فهالأر

حلا!!تنبنه!التيإلصهتةع!.؟نشكله،نجنمهالذيتنحن

زاشص.وإنسان!جتماعيةارةثوالمستقبلهداوتصتى،المستقبل

!م.أجالتك!في،الأدابكاانالذىيئ!النهاس!أمافيبكل

نحم!-.إذت.يةوأاساو.لأجيالمحمرؤيةومانح.عممعرفةو

ثناالينه

كجنسلهاالذيبالحجم،مسموليتهومعها،الادبوظيفة

الصالجعة.أفييأفبأدجم!

وظيفةللادبأنمنمعروفهوماأكررأنأحبولا

فيوصار،البدهياتمنأصبح،عصرنافي،فهذا،اجتماعية

الذيالزعمذللث،يكاداًوالمنسياتقمةوفي،المفاهيمخلفية

في،شيعلادامما،للفنالفنأو،للادبالادبيكرس

أنهيدعيحينحتى،ذاتهويقولإلا،المطاف3كاية

اللهو،لوجه،هكذا.لهاويتعتد،!كايلهوأنهأو،يقولهالا

وحدها،الكلمةأجلصنالكلمةعشقوجهأو،التعبدأو

.السرابخلبيةمنقلادةالالفاظوزركشة

تلكفي؟اذواقعويعطي،الواقعمنيأخذالأدبأن!!ك

نتذوؤلكننا،سرهانحاهـفيالتيالابتكاريةالإبداعيةالعمالت

ونقنر،جوارحناوكل،حواسنلبكلالإبداعيال!رهذا

ا/لداخليالعالمتفكيكسر،الاعظمالسزلأنه،دهشينأمامه

مفتاتملكوحدهاالمعلمية،.جيلصنعفي،بنائهوإعادة

مرتصوغهأنفيعرفوحدهلوالعقمية،المرصودةمغارته

كذللن،والعلمية،والتهاويلوالأحداثوالأحلامالرؤى

العلاقلتمن،الطبيعةمن،المجتمعمنثستمدهأنتعرف

ملدتهاتناولتقدتكونوبذلك،الكائناتفيالمؤنسة

أحلامنا،إلى،دنياناإلىيمتثيءمنالفنيللسبكالمطاوعة

اليونانية،الفلسفةحتى،لأنه،فكرناإلىأخرىوبكلمة

شيءملامنيخرجشيءلاأنهلاحظت

كالروابة،العربيةألروايةأناًؤكدلكي؟هذاأقولىلماذا

وتستاكم،حوالاماتستلهم4بعامةكالروايةأو.الفرنسية

الداخا!من،فنيإبداعلكلالأزليالعطيهذا،الانسان



،الروج،الحياةإليهوتضيفاستلهمتهماوتنسج،والخارج

الروايةأنأذكرحينالحقيقةأقاربأنوسعيوفي،الفنأي

دائ!آحسابهافيوتضع،3كاحالاأفضلفيوهي،بخئرالعربية

وتشق،وفنآحدثأ،تجربتهاتعمقأن:أساسيينأمرين

المستقبلية،إضافتهاوتملك،عالمتتها%لى،بيمتهاعبر،طريقها

نأوتعطيها،معاشة،حيةإنسانيةتجربةتكتف!التيالاضافة

اجماعيةشرمجة،الحاضرفيهيك!ا،المستقبلفيتكون

العصر.مستوىعلىروائيةبلغةمكتوبة

بعد،الصوتجدارتخترقلمالعربيةالروايةإنيقالقد

تخترقالتيالاوربيةغيرأوالأوربجةالروايئهيأينوأورقول

ذلكومع4الروائعرائعةتكونأنبمعنى،الصوتجدار

الكبيرالعرلبالروائيثلاثية،سمعتمإذا،أذكرأنيمكن

لاروايةروعةعلىمثلألأقدم"الشوققصر"،محفوظنجيب

منعاممائة"روايةعنالفنيةقيمتهاوفي،أهميتهافيتقل

ياتروايعماءأ،المجاليتسعلو،أذكرأنأو،لماركيز"العزلة

العالميةللروايةالفنيالمستوىنفسعلىتقفكثيرةعربية

.المعاصرة

يرىكمارومانتيكيواقعيروائيفإنني،ليبالنسبةأما

رواياتهفيقذمروائيإننيفأقولأكثروأذهب،النقادنجعض

الواقعيةأنثبتأنبعد،الاستراكيةللواقعيةصورة

الاشتراكيةالبلدانتخصلاالفنيالتعبيرفيطريقةالاشتراكية

مناستطاعتهبماأيضآ،خارجهاتستخدمهيبلوحدها،

الواقعياتكانتأنبعد،المستقبلي،الثالثالبعدإضافة

اتإيماعمع،فقطوالماضيالحاضر:البعدينتتناولقبلها

صتكتبتههافي،تمكنمثوقد،الألاحوأفضرفيمستقبلية

وهذا،صحيحآطرحآالقضاياطرحمن،الآنحتىروايات

بما":غوركيمكسيمقالوقد.والفنالادبمنالمطلوبهو

يجنحأنللكاتبفإن،وبسيطةواضحةالمستقبلحقيقةأن

أسماهعمابحرارةغوركيودافع."والايحاعالبساطةإلى

الرومانتيكيةهذه"بأنموقفهمبررآ،التوريةبالرومانتيكية

الاشتراكية"للواقعيةمستعارآالمتماإلاالامرحقيقةفيليست

تعذدهو،أدتجريبهو،الابتكارهو،إلتخييلهووالمهم

يكونحين،الحرأرةوهو،الصدقهو،والأساليبالاشكال

يكونوحين،صدرنافيمشتعلةالمقدسةأحمرةنيقيأنعلينا

ماأو،الاذنتسمعهوماالعينعليهتقعثحاشذعقط"لأعلينا

ذأتأويصير،ذاتنافييختمرأنبعدإلاتألذلأتفيينعكس

تعطيالتيالمعقدةالعمليةتلكفي،المرةهذهإبداعية،أخرى

إلى،المحسوسفيهومايتحولوبذلك،مبدعآ،حقحقيآفنآ

لهتعشوش،مبهحعةصحورفي،نستشعره،محسوسعيرل!قيء

إنني":بريختقالماحسبأو،إيهامية،داخليةتأثراتصت

خاصةوانطباعات،للألوانمبهمةتمثلاتذهنيفيأتلقى

وأرى،ألفاظبلاإيقاعاتوأسمع:السخةفصوللبعض

أشكالتكويناتخلقفيرغبةلدقيفتنمو،معنىبلالفات

،حالبأيللتحديدقابلةغيراللأخيلةهذه،مجهولةغر

إنها،موجودةلكنها،الشفافيةمنكبيرقدرعلى3كاأوأظن

الأدبيالابداعفيالواقعيةمنهجكتابمن)".أماميماثلة

(.فضلصلاحللدكتور

العربيةالروايةوفي،العرييالأدبفيالواقعيةولدتلقد

تيارآوصارت،القرنهذامنالاربعيناتمنذتخصميصآ،

هذهوفي،الفنيةالتعمماتمنكبيرةدرجةعلى،زاًخرآ

وأ،الجاهزةبصورتهليس،الواقعمعالنعامل!ممرىالرواية

وأ،صياغتهفيسواء،والتبديلالتغييريدمسنهبل،الكاملة

الشكلغيرفيروائيآبهتخلقشكلأما،شكلآأعطائهفي

والطبيعة.المجتمعفيعليهكانالدقي

فيانزلاقآليستالروائيةاًلكتابةأدن،تماماتعلمونوأزرتم

منبناءهيبل،تتعداهلابعينهمحورعلىدورانآأو،فرأغ

اقتصادأساسعلى،الروائيالمشهدفينفسهيكتسب،صور

فيالمهارةمنعاليةدرجةوعلى،الكلماتفيومحكمدقيق

العين.فيمقروءةصورة،المخيلةفيالمتشكلةالصورةجعل

ذات،السياقمعمتسقة،التذوقفيممتعة،بالبا!رةمرئية

فيكما،نتعميجعلناالذيالامر،كاملينيقوتشوإيقاع

الزمن،نستثمروأن،نكثفواًن،نركزأن،اًلأخرىنالفنو

ماضيناالروايةخلالىصفخبتكر،انرهودهونكمتهـليبه

كلها.وذاكرتناوأحلامناوحا!رنا

وعلى،الموهبةأساسعلى،جيدآالمشغولةفالروأيةهكذاو

علينا،تسيطر،وشخوصآسياقآ،تناميهو،الحدثأساس

ونسيجه،فكرتهومن،موضوعهاذاتمندلالتهاوتعطينا

الروايةهذهمثلأمامأنفسناننمىحتى،صياغنهروعةوصات

بإيقاعها،عليناوتملي،جوهافيوتضعنا،إليهاتأحنذناا!قي

يكونحين،تقولأنتريدما.معاو!اعريتهايقهاتشوو

خلفآ،الحالهذهفي،الهـوأئيالخلقيصبحو،لتقومالدبها

عبر،الصورعبرتجسيدهاوكذلك،تحليلهاوبالفكرةمعاولبآ

أنفسنا،ننسىأندون،ونندغم،ننفعلوعندئذ،تالإمجا،1

بعدصفحةالمتشكل،أمامناحالمفتالهـحيببالعالىونتأثر



من،بنائنامنعالملأنه،سيطرتهتحتونقع،صفحة

أدبوهو،وخيالواقعفهو،آنفيمنهماوليس،ابتكارنا

عالية.موهبةذوحقيقي

4الصراععلىيرتكزالروائيالعملأنمنهالمفروغومن

جدلية-فهمعلىوحدتها،قلبفيالتناقضاتتصادمعلى

ذللثبعدالروايةلتأقي،وانسجامهاتنافرهاوإبراز،الحياة

رؤيتهاوفي،شموليتهافيمتناغمة،الكلوهذامتساوقه

ويظل.النفسيتحليلهاأو،اًلاجماعيوطرحهاالإنسانية

وجودآصيرورتهأسبابمنوسببآ،الوجودابن،الانسان

هذاومن،الفنيالادلبالعملمدارهو،ومتطورآعاقلأحيآ

نأيجب،فنآتحولهفيللواقعمستلهميننكونحين،ألافان

وإعطاءأخذثمةيكونولن،نعطيأنيجبولهنأخذ،

عنهةمتكاما!مفهو!ءوبامتلاك،المجتمعبنهمإلاإنساخيان

ضمنونتحرك،فيهنعيشالذيالاجتماعيالوسطفيلاننا

ومشاكلهاقضاياهاعنالتعبيرفيأمينةصادقةبرغبة،بيئته

،يجريماعلىمتفرجينلا،دورناأديناقدنكون،وتطلعاتها

.يجريالذيهذاتغييرفيأيضآومساهمينبل

نأهي،دائماكانتكما،اليوموالروايةالادبوظيفةإن

عالموفي،الثورةصناعةهيالمستقبلوصناعة،المستقبلتصث!

علىوبالعدوان،البنخريوبالفناء،النوويةبالحربمهدد

نأ،والروايةالادب،فيعليهما،وحقه،،أرضه،الغير

فنيةسويةوفي،ومنظومةمنثورة،الكلمةخلال!ن،يعملا

العالمي،السممناصرةعلى،والحداثةالأصالةبينأئمتيما،فعةإ

علىالاصتيلاءوشجب،الاجماعيوالتقدم،طنيالوالحرر؟

الديننصدالموجهالإجرامواستنكار،بالقوةالغ!!أرض

الحقوقواستعادة،الاحتلالإنهاءسبيلفيياضلون

حيث،الحتلةالعربيةالأراضيفيالانيجريكما،المغتصبة

انتزعت،كماالحجارةانتفاضةأو،الشعبيةالانتفاضة

واستثارت،العالميالضميرهزتقد،اسمها،؟اسمحقت

الاحتلالقبلمنضدهاالموجهالداميالقمعضدحخطه

الا!رائيلي.

الادبمهمةمنجانبهو،ذكرتهماأنالطبيعي؟صت

فيوالساخنةالمباشرةبالقضاياالمتصلالجانبإلى!وايةتار

وقتنافيالسمكقضية،العالميةالقضاياوكذلك،ال!هـيىطا5

تتناول،وستبقى،كانتقد،الأدبمهمةلكن،الراهن

قضايافيهتتناولالذينفسهبالاهمام،الكبرىالعصرقضايا

الانسانيةوالقضايا،البنخريةوالذاتوالناسوالطبيعةا!لجتمع

،فالشجرة،فالزهرةفالرجلالمرأةإلىالحبمن،بعامه

تصرفاته،وكل،الانساننوازعوكل،والغابةفالبحر

والنفسية.الاجماعيةسلوكيتهوكل،والعفويةالداعية

للعربيةالأراضيفيالشعبيةالانتفاضةعنذكرتهماإن

أشكالهابكل،اضضاليةاالاحداثعلىمثلهو،المحتلة

وفي،العربيانوالروائيالأديبيواجههاالتي،وألوانها

كلفي،الادبيزدهرلاالتي،الديمقراطيةقضيةمقدمتها

الروائييننحن،لدينافإنوإذن،ظلهافيإلا،أجناسه

علينانفسهاتطرجالتيالموضوعاتمنالكثيرالكثير،العرب

لاصخعبادواالاصختما!ولألاسخغا!هعاتضوعوثمنبها"لإحاح

العالمدوللبعضالامتعمارقيومن،لآخرإنسانقىلمن

هذهنتجاهلأن،عليناينبغيولا،نستطيعلاونحن،التالث

اليومي.حياتنانسيجمنلأنها،المواضيع

تتحدثلا.لماذانيرودابابلو،الكبيرتشيليلشاعرقيل

تسيلي.شصوارعبلاطعلىالدماعانظروا:فاجابهم؟الزهرعن

والنفس،والعطرالزهرعن،وروائيآأدبيآ،حديثنامعونحن

نألنابدلا،غنىمنالنف!سعالمفيمابكلالانسانية

العدوانمقاومةوعن،النفسهذهخارجهوعمانتحدث

العربيةفلسطينأراضيفيوالضحاياالدماءوعن،والاحتلال

المحتلة.

الأدبوظيفةعنالتعبيرفيوققتقدأكونأنامل

التيوالقضايا،العربالروائييننظروجهةمن،اليومواًلرواية

صورتهم،يرواأنعندناالناسيريدالتيالقضايا،تواجههم

الاجماعيةللقضاياتناولنافيأنناالمؤكدومن.مراتهافي

ونعتمد،السياسيالخطابنستبعد،والقوميةوالوطنية

الفن،فيوالصراخوالافتعالالاسقاطوننبذ،الادبيالخطاب

والصراخوالاسقاطاتالتعسف!مثلالفنيقتلشيءلالأنه

.)*(جفاء،كالزبد،يذهبالذي
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